
ـــــــورة الاســـــــتثمار الحلال” المســـــــلمون “ث
يكيون مثالاً الأمر

, يونيو  | كتبه أميرة جمال

في عهد الاستثمارات الضخمة والأرباح المتزايدة، لم يكن هناك حل لدى مجموعة من المستثمرين إلا
أن ينظروا إلى ما خلف كل تلك الأرقام التي يزيد أصفارها يومًا بعد يوم، ويعيدوا النظر في العلاقة ما
بين تلك الأرباح المتزايدة وبين مبادئهم و معتقداتهم، ليبدأوا في البحث عن الاستثمار الذي يعكس

معتقداتهم تلك على أرض الواقع.

كان هذا النوع من الاستثمار بمثابة شيء له تبعات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وهو ما حتّم على
المستثمر فيه أن يراعي الشؤون البيئية  المحيطة به في المكان أو الدولة التي سيقوم بالاستثمار فيها،

من أجل تقييم أثر ذلك الاستثمار في مجالات مختلفة سواء من أثر بيئي أو سياسي أو اجتماعي.

ــة تقييــد علــى المســتثمر في أغلــب الأحيــان، ذلــك لأنهــا ربمــا تكــون تلــك المســئولية الاجتماعيــة بمثاب
سـتدفَعه إلى فحـص نشاطـات المجـال أو الشركـة الـتي سـيقوم باسـتثمار أمـواله فيهـا، ومـن هنـا يكـون
على المسُتثمر المسئول اجتماعيًا أن يتجنب استثمار أمواله في بلاد تنتهك حقوق الإنسان على سبيل
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المثال، أو الاستثمار في شركات تبيع منتجات معينة لا تتوافق مع معتقدات المستثمر مثل الكحوليات
والسجائر أو أي منتجات تُسبب الإدمان.

لم يكــن قــرار الاســتثمار ســهلاً بالنســبة للمســتثمرين المســلمين، مــن يرغــب منهــم في تطــبيق المبــادئ
الإسلامية لاستثمار مصادرهم و أموالهم، خصوصًا الراغبين في استثمار أموالهم في بلاد غير إسلامية،
خصوصًـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بـل يكـاد الأمـر أشـد صـعوبة إذا قـرر المسـتثمر تحديـد قراراتـه

وحده بدون الاستعانة باستشارة من خبير في مجال الاستثمارات.

ربما تكون تلك المسئولية الاجتماعية بمثابة تقييد على المستثمر في أغلب
الأحيان، ذلك لأنها ستدفَعه إلى فحص نشاطات المجال أو الشركة التي سيقوم

باستثمار أمواله فيها

لا تكـون الاسـتعانة بمسـتشار خـبير في مجـال الاسـتثمارات أو خـبير مـالي بتلـك الصـعوبة بالنسـبة لأي
مــواطن أمريــكي عــادي، فهنــاك مؤســسات كُــبرى عملهــا الشاغــل أن تقــوم بتــوفير النصــيحة الماليــة
للمستثمرين حديثي الدخول في ذلك المجال، إلا أن تلك الشركات لا تُعد حليفًا مرغوبًا به من قِبل
كـل مسـتثمر أمريـكي مسـلم، إذ لا تتمـاشى سياسـتها مـع مبـادىء المسـتثمر نفسـه، ولا يجـد المسـتثمر

المسلم فيها توقعاته التي يطمح إليها.

ثورة الاستثمار الحلال

إعلان للاشتراك في أول مجتمعلللشريعة الإستثماري في سنغافورة

مـن هنـا جـاءت فكـرة “الاسـتثمار الحلال”، ومعـه شركـات الاسـتشارة الماليـة للمسـتثمرين المسـلمين،



لتساعـدهم علـى الاسـتثمار في المجـالات الـتي لـن تـدر عليهـم الربـح بالربـا أو بـالرشوة أو بالتعامـل مـع
شركات تنتج منتجات مُحرمة في الدين الإسلامي.

اعُتُـــبر الاســـتثمار الحلال أو في ســـياق آخـــر اســـتثمار المســـؤولية الاجتماعيـــة بـــالفكرة المثاليـــة بالنســـبة
يـة العالميـة هـذه الأيـام، إلا أنهـا أثـارت بعـض للمسـتثمرين المسـلمين في خضـم أحـوال الأعمـال التجار
القلق في البداية حول كيفية تحقيقها للأرباح، إذ يُحتم عليك الاستثمار في مجالات محدودة، وتجنب
ــوع مــن ــح في هــذا الن ــوع مصــادر الرب ــة عــدم تن ــد مــن احتمالي ي ــير مــن المجــالات الأخــرى، ممــا يز كث

الاستثمارات.

علــى الرغــم مــن التخوفــات الــتي شملــت فكــرة “الاســتثمار الحلال” إلا أنهــا لم تفشــل كمــا توقــع لهــا
الكثــيرون، إذ تمتلــك الولايــات المتحــدة الآن شريحــة مــن الشركــات المتنافســة علــى تمويــل واســتشارة
المستثمرين المسلمين، وهي شركات الاستشارة الإسلامية، منها “وحيد” للاستثمار على سبيل المثال.

أتاحت شركة “وحيد” للمستثمرين المسلمين أن يستثمروا أموالهم في
السندات الإسلامية بدلاً من السندات الأمريكية، وهي منظمة بطريقة تسمح

للمستثمر فيها بالربح دون المساس بمبادئ الشريعة الإسلامية

كثر الشركات تنوعًا وابتكارًا، ذلك لأنها تعتبر شركة “وحيد” للاستثمار الحلال في الولايات المتحدة من أ
لا تقـوم فحسـب علـى تقـديم خـدمات الاسـتشارة للمسـتثمرين المسـلمين في أمريكـا، بـل تقـوم أيضًـا
على تشجيعهم للاستثمار في المجال الرقمي بشكل يحقق لهم توقعاتهم في تطبيق المبادئ الإسلامية

في الاستثمار.

قامت شركة “وحيد” بتقديم الخدمة التي يحتاجها كثير من جيل الألفية الحديثة من المسلمين في
الولايات المتحدة، حيث تقوم شريحة كبيرة منهم باستثمار أموالهم بشكل رقمي أو إلكتروني، وهو ما
دفعهم للتعامل مع مواقع و شركات لا تُطبق النظام الإسلامي في مجالات استثمارها، ذلك لأنه لم
يكــن لــديهم البــديل الإسلامــي الــذي يــوفر لهــم فرصــة الاســتثمار بشكــل رقمــي ولكــن طبقًــا لمبــادئ

الشريعة الإسلامية.

أتاحت شركة “وحيد” للمستثمرين المسلمين أن يستثمروا أموالهم في السندات الإسلامية بدلاً من
الســندات الأمريكيــة، وهــي منظمــة بطريقــة تســمح للمســتثمر فيهــا بالربــح دون المســاس بمبــادئ

الشريعة الإسلامية في الاستثمار، أي ربح المال بدون الفائدة العالية أو الربا.

ربما ستعتمد تلك الشركات لفترة كبيرة على ثقة عملائها “Word of Mouth”، حيث لا يكون لتلك
الشركــات باعًــا وخــبرة اســتمرت لعقــود ومــازلت مســتمرة كمــا هــو الحــال في شركــات الاســتثمار أو
الاسـتشارة الأمريكيـة، لذلـك يقـع عبـأ الحصـول علـى ثقـة العميـل أو المسـتثمر عائقًـا صـعبًا أمـام تلـك
الشركــات في ذلــك المجــال، بالإضافــة إلى أن تلــك الشركــات ســتتعامل مــع شريحــة محــددة في المجتمــع

الأمريكي.
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تعمل شركة “إيمان” أو IMAN INDEX على الاستثمار في السندات الأمريكية
التي لا تنافي في نشاطاتها و عوائد ربحها المبادئ الإسلامية، حيث تتجنب

الاستثمار في المنتجات التي لها علاقة بالخمور أو التدخين

“إيمان” الصندوق المالي الجديد للمسلمين

تعــد شركــة إيمــان للتمويــل مــن إحــدى أهــم الشركــات الخاصــة بالاســتثمارات الإسلاميــة في الولايــات
المتحــدة، فحينمــا تــزور موقعهــا الإلكــتروني، تجــد الصــفحة الرئيســية مُقســمة إلى عــدة مجــالات، منهــا

“الاستثمار الإسلامي”، “الاستثمار الحلال”، و “مستشارين للاستثمار الإسلامي”.

تعمـل شركـة “إيمـان” أو IMAN INDEX أو IMANX علـى الاسـتثمار في السـندات الأمريكيـة الـتي لا
تنــافي في نشاطاتهــا و عوائــد ربحهــا المبــادئ الإسلاميــة، حيــث تتجنــب الاســتثمار في المنتجــات الــتي لهــا
علاقــة بــالخمور أو التــدخين، أو بوسائــل الترفيــه كالســينما أو الحانــات والفنــادق الــتي تحتــوي علــى
حانات، كما تعمل الشركة على حفظ المال غير المسٌتَثمَر في ودائع بدون فائدة، لتتجنب الربح بالربا،

وهو ما لا يرغب به عملاء الشركة من المستثمرين المسلمين.

تقوم الشركة بالترويج لسياساتها في الاستثمار، بل وترغب في التعامل مع العملاء غير المسلمين أيضًا،
إذ لا ترى ضررًا من استثمار الأموال في النشاطات النافعة و الأخلاقية، هذا يُفسر شعار شركة “إيمان”
للاسـتثمار الموجـود في منتصـف صـفحتهم الإلكترونيـة، والـذي يقـول بـأن الأسـواق تتقلـب وتتغـير، أمـا
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المبادئ فلا تتغير.

ينزو للاستثمار الشيخ يوسف طلال ديلور

الشيخ يوسف ديلورينز على يمين الصورة، في مؤتمر التمويل الإسلامي لشراء البيوت في الغرب

تعتـبر شركـة الشيـخ يوسـف ديلـورينزو مـن أقـدم الشركـات الاسـتثمارية في مجـال الاسـتثمار الحلال في
الولايــات المتحــدة، يتــولى “يوســف ديلــورينزو” منصــب الرئيــس التنفيــذي لــرأس المــال الإسلامــي كمــا
وصفته الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة، كما عُرف عنه بأنه عالم إسلامي، قضى ثلاثين عامًا من

حياته في مجال الاستثمارات الإسلامية.

تقـوم شركـة الشيـخ يوسـف بتقـديم خـدمات الاسـتشارة لكثـير مـن الشركـات والبنـوك الإسلاميـة منهـا
وغير الإسلامية في الولايات المتحدة، كما يعد الشيخ يوسف نفسه مؤلفًا للمرجع الأساسي لشركات
الاستثمار الإسلامية، وهو كتاب “مجموعة الآراء القانونية حول عمليات المصارف الإسلامية”، وهو
الكتــاب الأول مــن نــوعه باللغــة الإنجليزيــة يختــص بمسائــل الشريعــة في عمليــات المصــارف الإسلاميــة

القانونية.

استطاعت شركات الاستثمار الحلال من تكوين رأس مال إسلامي يُقدر بـ - بليون دولار أمريكي،
وهذا الرقم يُعد فرصة قيمة بالنسبة لشركات تعمل مع جالية عددها يقرب الثلاثة مليون نسمة،
كثر بقليل من نسبة سكان الولايات المتحدة مُجتمعة، كما يعد هذا الرقم والتي لا تُمثل إلا ٪ أو أ
يبًا، إذ أن الاستثمار الحلال أصبح بمثابة خبر سعيد للشركات التي تنوي الدخول في ذلك المجال قر

كثر الشركات الناشئة الأكثر نجاحًا في الولايات المتحدة مؤخرًا. من أ
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